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 التلمساني يأضواء على آثار الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيل

 في الأدب العربي بنيجيريا
  

 عثمان عبد السلام محمد الثقافي .د                                                       

لطيف أونيريتي  .و د                                                                     

 إبراهيم

  قسم اللغة العربية،

 جامعة إلورن، إلورن،  نيجيريا

 

 ملخص:
إن النتاج الأدبي الذي تركه الشيخ العلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني        

ولا  -باللغة العربية للمجتمع الإسلامي النيجيري في القرن الخامس عشر الميلادي كان
منارة فعالة في نيجيريا بصفة خاصة، وفي غرب إفريقيا بصفة عامة. وتراثه ذلك لا  -يزال

ال علمي وادد فسس  ب  يغيي في منججيته مجالا  عديدة من المعرفة يقتصر على مج
وفنونا مختلفة من الأدب. فجذه المقالة تعكس على القارئ هذا النتاج وتحليله في نقاط. 

لى  خمسة أقسام، كان القسم الأول مقدمة، إو لتسقيق الغرض المنشود قسمنا البسث 
يلي، وناقش القسم الثالث آثاره  في الشعر العربي والقسم الثاني عبارة عن ترجمة دياة المغ

 تيبديار نيجيريا، وتناول القسم الرابع آثاره  في النثر العربي فيجا، وجاء  الخاتمة ال
تضمن خلاصة البجث ونتائجه واقتراداته في القسم الخامس.  أكتشف البسث أن ما 

دعوة إلى إقامة الدولة تناوله المغيلي في أعماله تشتم  على ما يلي: الفلسفة، ال
الإسلامية بتقديم الدستور الشرعي)الإسلامي( ونشره في نيجيريا وعموم غرب أفريقيا، 

واقترح البسث للدارسين  وبث الأبيا  الشعرية في ارشاد الملوك وتوجيجا لأمة النيجيرية.
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الأجيال إعارة أعمال هذا العلامة التلمساني عنايتجم الفائقة ليستفيد منجا هذا الجي  و 
 القادمة. 

 
Abstract 
The Arabic literary outputs left by the eminent scholar, 
Muhammad bn Abdul-Karim Al-Magily Atilmisani, for Nigerian 
Islamic society in the fifteen century, remains an effective guiding 
light in Nigeria in particular  and in West Africa in general. This 
heritage is not confined to the field of science alone, but 
transcends it to other fields of knowledge and literature. The 
focus of this paper is to present and analyze the works of this 
scholar. To achieve this objective, the study was divided into five 
sections; the first section is introduction, the second section 
presents the biography of Shaykh Maghily, the third section 
discusses his poetical works, while the fourth section analyzes his 
prose work and the last section is the conclusion. The study 
discouvered that the Maghily’s heritage in Nigeria encompasses 
Philosophy, call for establishment of Islamic empire, which 
culminated into writing Islamic constitution and spreading it 
across Nigeria and other West African countries, composing 
poetry for the purpose of guiding the Emirs and enlightening the 
Muslim community . The paper in its recommendations, called 
on researchers to give adequate attention to the works of this 
erudite scholar for the benefit of this generation and incoming 
generations.   
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 مقدمة
يعتبر الشيخ عبد الكريم المغيلي التلمساني عالما جليلا من أعلام المغرب العربي 

بما فيجا نيجيريا في القرن الخامس عشر الميلادي لنشر الثقافة  الوافدين إلى بلاد السودان
العربية والشريعة الإسلامية. يجدف هذا البسث إلى تسليط الضوء على اسجاما  

به في  ءفي نشر الثقافة العربية الإسلامية في نيجيريا ليكون ذلك نبراسا نستضي يالمغيل
بي في تثقيف أه  المنيقة بثقافة اسلامية معرفة الأدوار التى أدّاها علماء المغرب العر 

 عربية. 
ولتسقيق الغرض قسمنا البسث إلى خمسة أقسام القسم الأول مقدمة، والقسم 

يعرض نبذة عن دياة الإمام المغيلي، وكان القسم الثالث يناقش أثر الإنتاجا   الثاني
انتاجا  المغيلى النثرية الشعرية للمغيلي على أه  نيجيريا، والقسم الرابع عبارة عن أثر 

 عليجم والقسم الخامس الأخير خاتمة.
 وأثره في التدريس  نبذة يسيرة عن حياة الشيخ محمد المغيلي

. ولد فى تلمسان، يالقادر  التلمساني يهو محمد بن عبد الكريم المغيل يالمغيل
الإسلامي  الجزائر وفيجا تعلم دتى نبغ فى الفقه والأدب. وكان غيورا على الدين جنوبي

ونه في المنيقة. ولما ددثت الثورة الدينية يبن اليجــــود والمسلمين فى ؤ فأخذ فى إصلاح ش
بلاده، وفيجا قت  إبنه، التجبت غيرته على الدين فأصبح يقــاوم اليجود دتى شتت شملجم 

بيت الله، وعق  ذلك بزيارة غرب أفريقيا،  فى توا ، ثم غاب عن وطنه دين دجّ 
م وزار تكدة ١٤٩٣م، ثم زار كتشنة سنة ١٤٩٢لتدريس، نزل بكنو سنة ديث قام با

فى بلاد آهير وعلمجم فيجا ببعض علمه وكذلك زار سنغى ديث استشاره الحاج محمد 
أسيكيا الكبير على صسة إدارته وعلى المسائ  التشريعية والتنفيذيــة والقضائية فى 

يرضى به الإسلام.  يسبي  دقيق المملكة، فأجابه عن تلك المسائ  السياسية على
فأجابه بأنه ملك كافر لما صدر منه من علامة الكفر .ثم  يوسأله عن أمر سن عل

نشر اليريقة القادرية  يأعيى أسيكيا دستورا يسوس به البلاد بعده. ومما قام به المغيل
لإلهية وترشده وأشار بها إلى أهمية العلم والمعرفة والحقائق التى تظجر المسلم على الأسرار ا
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إلى الـورع والتقوى ودسن التصوف فى العبادا . فجذه التعليما  تعين المسلمين منذ 
  (1)ذلك الوقت إلى الآن.

ومن أهم ما علم التلاميذ ثأكيداته على التمسك بحديـث شجير من الأداديث 
ى رأس كّ  نّ الله عزّ وج  يبعث لهذه الأمة علإالنبوية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "

 يمائة سنة من يجدّد لها دينجا" )رواه أبو داوود(. فجذا الحديث الشريف أكد عليه المغيل
فتأثر به عدة المجاهدين فى القرن التاسع عشر، منجم الشيخ عثمان ابن فودى فى بلاد 
الهوسا و )الشيخ أحمد لبُّو( فى ماسينا ببلاد مالي وغيرهما من أتباعجما وكذلك تأثر به 

 (2)بفوتا جالون. اج عمر بن سعيد السنغاليالح
 آثاره  في الشعر العربي يديار نيجيريا

 قصائد مدحية -1
فريقيا عامة وفي نيسيريا خاصة يتدارسه إللمغيلى قصائد شعرية جيدة  مشجورة في غرب 

التى  طلبة العلم ويتأثر بها الأدباء في انتجاتهم الأدبية ومن هذه القصائد قصيدته الميمية
 إرتجلجا فى الروضة الشريفة فى المدح النبوى، ونصجا  كما يلى:

 بشـــــــــراك قلبى هذا سيــــــــــد الأمم ** وهــــــــــــــــذه دضرة المختــــــــــار فى الحــــــرم
 ـــــــراء كالعــــــــــــــــلموهذه الروضـــــــــــــــــــــــة الغراء ظاهرة ** وهـــــــذه القبة الحضــــــــــــــــــ

 يا سيدى يا رسول الله خذى بيدى ** يا مــــــن لقاصده أمن من النـــــــقــم
 يا سيدى يا رسول الله خذ بيدى ** فالعبد ضيف وضيف الله لم يضــم
 يا سيدى يا رسول الله خذ بيدى ** فبسر جـــــــــــــودك مــــــورود لك  ظـــم

 يا رسول الله خذ بيدى ** أبيت بالأمن فى خــــــــــــــير وفى نعـــــميا سيدى 
 يا مـن شفـــاعته ** عمت على الخلق من عرب ومن عجم اءيا أشرف الأنبي

 يا صفوة الله يا مـــــــــــــولا مكارمه ** عمت على الخلق من طف  إلى هرم
 لمأرحمة ** وأنت أدرى بما فى القل  مـــــــــــــــــن فقـــــــــــير إلى عفـــــــــــــــو ومــ إني

 وقد أتيتك أرجو منك مكــــرمة ** وأنت أه  الرضى والجــــــــــــــود والكــــرم
 فاشفع لعبدك واجبر كسره فلقد ** أودى به الكسر مــــــــــــن ما ناله بهم
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  أمــــــــــــــان غـــــــــــــــير منـــــــجضميا أدــــــمد يا أبـــــــوبكر ويا عمر ** نزيلكم فى
 وقد سعيت إلى أبواب دجرتكم ** سعيا على الرأس لا سعيا على القدم
 أتى  لأم القرى يرجو القرى كرما ** من سادة العلم بحر الفض  والكرم

 وافر القسم ـــــــــــــيابيواغتــــــــــ مفلح بكم ** فى زورتي فإن قبلتـــــــــــــــــــــــــجم فإني
 يا من أج  ملــــوك الأرض قاطبة ** فى باب فضلكم من أصغر الخــــــــــدم
 فج  عسى نظرة منكم بزائـــــــــــركم ** يغنى بها عــــــــــــــــــــن جميع الخلق كلـــجم

 من النقم يا رب يا رب يا مولاى عبدك فى ** باب الرجا يـــــــــــــرتجى أمنا
 فجد عليه بما يرجــــــــــــــــــوه من كرم ** فــــــــــــــــقد توس  فى الدنيا بحــــــــــــــــــــــــــقجم
 ثم الصـــــــــــــلاة وتسليم الإله عــــلى ** هــــــــــــــــذا النبى الرفيع القــــــــــدر والشيم

 (3)ــــــلى ** أصســـــــــــــــابه ما سرى ركر بــــــــــــــــــربعجمل ثم عــــــمحمد المصيفى والآ
 

 تحليل ونقد
الشاعر قصيدته بتبشير نفسه بالفوز وتحقيق أدلامه وتحصي  أمانيه التي  استج ّ 

طالما كان يتيلّع إليجا، ألا وهو تمكّنه من انتجاز الفرصة للمثول أمام قبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتقبي  جدرانه. ثم وصف ما دواه درمه صلى الله عليه وسلم من روضته 

الية كالجب ، ثم زجّه كلامه إليه طالبا منه أن يساعده بجوده الغراء والقبة الخضراء الع
وضيف الله لايظلمه  وكرمه وأن يجتمّ به وينقذه من خوفه بالأمن وأخبره أنه ضيف الله ،

الظالمون. ثم صرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد ذلي  أتى إليه بأوزاره من 
فو عنه ويكفر له سيئاته جميعا. ثم ختم قصيدته الذنوب راجيا أن يشفع له عند الله ليع

 بالصلاة والتسليم على النبي وعلى آله وصسابته أجمعين. 
 القصيدة وسماته

 من ديث المضمون تظجر ملامح آتية:
   يبرز في هذه القصيدة ما اتّسم به صادبجا من أوصاف الصوفيين وسلوك السالكين

 العذري للسضرة النبوية  الهوى منجا إظجار
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 وبلوغ الغاية في التوسّ  بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى ليل  العفو والرحمة  
 ومن ديث الأسلوب تبرز خصائص تالية :

ومنشأ جمال شعره ما فيه من خيال رائع , وتصوير دقيق, وتلمّس لوجوه   الأدبية: - أ
ار المحسوس فى صورة ثوب المحسوس, وإظج  يالشبه البعيدة بين الأشياء, وإلباس المعنو 

 . يالمعنو 
هنا تبرز قوة المعانى والألفاظ , وقوة الحجة والبرهان وقوة العق   الخطابية:  -ب 

الخصي  لأن الشاعر جع  نفسه كالمتكلّم بتسدث إلى رسول الله لإثارة عزائمه 
واستنجاض هممه كأنه يراه ديا بإنساني عينيه, ولجمال هذا الأسلوب ووضوده شأن كبير 
فى تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس ، وسيوع دجته، ونبرا  صوته، ودسن إلقائه، 

 ومحكم إشارته. 
: وذلك أن الشاعر  قد تلوّن في أساليبه لأن عمله فنّي ج ـ التلوّن والتفنّن في الأساليب

وهو يخاط  العاطفة أكثر مما يخاط  العق  فإذا التزم الأسلوب الخبريّ فقط في عمله لا 
تييع أن يثير عواطف غيره. وليتمكن من أغراضه  جاء في كلامه تارة بخبريّ وأخرى يس

أو غير ذلك فإن   يأو التقرير  يبالتعج  ثم انتق  من ذلك إلى الاستفجام الإنكار 
كلامه يؤثر تأثيرا كبيرا في نفس السامع. وكذلك  تلوّن في الحقيقة والمجاز أو الكناية 

 بدون تكلف.
القصيدة جليا في شعر الشيخ ناصر الكبرى الكنوي ديث استغاث نجد أثر هذه  

 به، وذلك في قصيدة يقول فيجا: يبرسول الله كما استغاث المغيل
 يا رسول الله خذ بيدي ** وتــــــــــداركـــــــني وأنت أبـــــــــي   
 (4)قلبي** وإليـــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم من يأنت يا مختار مستند   

 كما نلمس هذا الأثر في قصيدة عبد الواجد جمعة أريبي المعنونة بـ "يا مختار" يقول فيجا:
 يا رســــــــــــــول الله كـــــن دجبي ** إنمــــــــــــــــا أرجــــــــــوك عن كثـ  
 ـــــــــــــــبيأين تمضي اليــــــــــــوم باخـــــرتي  ** فيـــك يامختـــــــــــار منتسـ 
 أنــــــــــا في الإيمــــــــــان مقتـــصــــــــر ** عمـــــــــــ  الخيـــــــــــرا  أبيـــــــأبي 
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 (5)قائدى العمـــلاق يا سيـــدي ** فـــــــــــــــإليـــــــــــــك الآن مقتــــــــــــربي 

 تعليم وتشجيع علم المنطق -2
 تعليم علم المنطق: - أ

للمغيلى أرجوزة في علم المنيق أسماه "منح الوهاب فى رد الفكر إلى الصواب" المشجور بـ 
فى المنيق " استفاد منجا طلبة العلم بكثير في هذه المنيقة لتعلم العلم  ي"رجز المغيل

فاستياعوا أن يؤيدوا كلامجم بالبراهين الساطعة وأن يوردوا أفكارهم بيريقة سليمة. ففي 
 زة يقول:هذه الأرجو 

 هـــــــــــــــــــدانا ** لدينه القــــــــــــــــــــــــــــويم واجــــــــــــــــتبـــاناي الحمد لله الذ
 ومن دعا إلى الصـــــــــــــــــواب والكتاب ** وفي يبخير من بالود

 محمد صـــــــلى عليــــــــــــــــه ربنا ** ما ه  أو كف الصبا منشئنا
 ثم على أصــــــــــــسابه وآلـــــــــــه ** ومن أتى مقتــــــــــــــــفيا بحــــــــــــــــــــــــــاله
 يوبعد لما كان علم المنــــيق ** رعية الـــــــــــــذهن من الغي يـــــــق
 نظمت نظما شاملًا قواعدا ** راج مــــــــــــن الله الكريم مـــــــددا

 ظ دافظ له وناظــــــــــرا ** قد أخذ الإنصاف ثـــــوبًا ساتراودف
 أنواع العلم الحادث

 العلم إن دكما فتصديق وما ** عدا تصور فـــــــــــــــكان لازمــــــــــــــــا
 لكم مــــــا دصــــــــــــــوله بالنـــــــــظر ** ليس ضروريا ولــــــــــــــــكم نظرى

 الدلالة اللفظية والوضعية
 دلالة اللفــــــــــــــــظ لوضـــــــــــــــــعه له ** ميابــــــــــــــــــقة ثــــــــــــم لما شمــــــــــــــــــــله

 ـــــــزمهتضـــــــــــــــــــمن ثــــــــــــــــم لما لــــــــــــــزمه ** هــــــــــــــو التزام إن دجى ألـــ
 مبادئ التصورات

 واللفظ إن بجـــــــــــــــزئه قد قصد ** دلالــــــــــــــــة قــــــــــــــــول وإلا مفـــــــــــــــــــردا
 فانس  لك  لا لجـــــزء ما عـــنا ** إن قب  الشرك وإن لمن يمسكنا

 العرض ديث خرج ذا  أو فيال نــــــــــــدرج** فياثم لذا  إن يــــــــــكن قد 

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1305

http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1305


 .أضواء على آثار الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي........................عثمان عبد السلام محمد الثقافي ..
 

   2016جانفي –العدد الرابع  -مجلة أبوليوس

 

87 

 فالأول المخـــــــــــــــتص منه فضــــــــــلجا ** وما عن المختص منه جنســــــــــــــجا
 والنوع ما شمــــــــــ  ذين دائـــــــــــــــــــــــــمًا ** والثــــــــــــــانى جاء ذاهــــــــــــــــبًا ولازمـــــاً

 ما اختـــــــــــصت به قد منــــــــعا ** وشام  الأفراد منـــــــــــــجا جمــــــــــــــــــعا لكن
 

 مقاصد التصورات
 عرف بحــــــــــــــد وبرسم وهــــــــــــــما ** للنقص والتمام ك  قسما
 فذو التمــــــــام ما بجنس قد دنا ** والحد منجا ما يفص  بيننا

 (6)أن يكون جامعا ** وظاهراً للسامعين مــــــــــــــانعاوشرط ك  

 تشجيع تعلم علم المنطق - ب
إضافة إلى نظم الأرجوزة في علم المنيق، شجع المغيلى تعلم العلم وأجازه وأدخ  معركة 

مام جلال الدين عبد الرحمان السيوطي في تحقيق ذلك، لما اطلع على  المناظرة مع الإ
جى عن علم المنيق " أخذته الحمية الشديدة لعلم المنيق لأنه لم كتاب السيوطى فى" الن

تحريم هذا العلم  يكن من كبار المناطقة ب  له تأليف مختصر فيه، فمن ثم اعترض عليه في
وأخذ يبدئ ويعيد فى تحليله. وبذلك نجمت هذه النقيضه الشعرية فى دكم الاشتغال 

دناه ما أيؤيده، وهما دينذاك في نيجيريا. ف يبالمنيق كان السيوطي يحرم المنيق والمغيل
 جرى بينجما:  

 :ييقول المغيل  
 سمعت بأمر ما سمعت بمثله ** وك  دـــــــــــديث دكمه دكم أصـــــــــــــــله
 أيمكن أن المرء فى العلم دجة ** وينجى عن الفرقـــــــــــــــان فى بعض قوله
 ه  المنيق المعنى إلا عبـــــــــــــــــارة ** عن الحق أو تحقيـــــــــــــــقه دين ججــــــله
 معانية فى ك  الكلام فج  ترى ** دليـــــــــــــلًا صسيسًا لا يرد لشــــــــــــــكله

 ا تنفــــــجا عن محـــــــــــلهأرنى هــــــــــــداك الله منه قضـــــــــــــــية ** على غير هــــــــــــذ
 ودع عنك ما أبدى كفور وذمه ** رجـــــــــــال وإن أثبت صــــــــــسة نقــــــــــله
 خذ الحق دتى من كفور ولا تقم ** دليلًا على شخص بمذه  مثله
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 عرفناهم بالحق لا العكس فاستبن ** به لا بهم إذ هم هداة لأجــــــــــــله
 (7)ما ذكر  فكم هم ** وكم عالم بالشرع باح بفضــــــــله لئن صح عنجم

وك  خبر  من يحرم المنيققصيدته بأنه بلغ سماعه خبر  ياستج  الامام المغيل 
يحكم عليه دكم أصله فإن كان أصله صسيسا فجو صسيح وإلا فلا. أيمكن للعالم الذى 

اذ المنيق المقصود إنما هو  اتخذه الناس دجة أن ينجى عن بعض ما أمر به القرآن الكريم
الحق أو استنباط الحق إذا كان مججولا. والقرآن من أوامره الأمر بالحق أو البسث عنه. 

العلم؟. فالمنيق معناه ملموس فى ك  الكلام  فكيف ينجى عن هذا وهو دجه في
المتسلى بالدلي ، فج  هناك دلي  صسيح يحتج به عند المناظرة بدون أن يمتّ بصلة إلى 

عن محله؟ فإذا  يالشك  المنيقى أم هناك قضية من قضاياه الحقيقية على غير صسة فينف
ثبت أن ك  قضية من قضاياه صسيسة ولايرى منجا غير ذلك لزم ترك ما قال فى المنيق 
الجاهلون به ولو وجد أقوالهم فى كتبجم أوسمعجا من أفواهجم ب  يج  على العالم أخذ 

 افر.الحق أينما وجده ولو من ك
 :فأجابه السيوطى بقوله

 عــــــــــــــن دــــــــــــــبر أقر بنبـــــــــــــــله عجبت لنظم ما سمعت بمثــــــــــــله ** أتـــاني
 دين ألفت مبدعًا ** كتــــــابًا جمــــــــــــــوعًا فيه جم بنقــــــــــــــــــله تعج  مني

 فيه النجي عن علم منيق ** ومــــــا قاله من قال من ذم شـــــكله أقرر
 وسماه بالفرقان يا ليت لم يقـــ  ** فذا وصف قـــــــرآن كـــــريم لفضــــــــــــــــله

 
قصيدته بأنه أخذه العج  من نظم عجي  أتاه من  ياستفتح الإمام السيوط

علماء اليجود ودبر من أدبارهم، أخذ هذا عالم نبي  معترف بفضله، إلا أنه عالم من 
الحبر يتعج  من كتابه" النجى عن علم المنيق "الكتاب الذى أثبت فيه تحريم المنيق 
وفقا لما قاله كبار العلماء من ذم شكله بأنه تارة منتج وتارة عقيم وأنه يحط منه المساواة 

سمه صادبه "بالفرقان" أن هذا النظم   دينا وخصوص المادة دينا آخر. ثم يتمادى في
فتأسف  على ذلك فكيف سماه بهذا الاسم وهو وصف خاص  بالقرآن الكريم فلا 
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: " ييوصف به أى علم أو فن مجما  كانت دقيقته : هذا تأوي  السيوطى لقول المغيل
يتكلم عن القرآن المجيد بأنه  يوينجى عن الفرقان فى بعض قوله". مع أن الواقع أن المغيل

هذا القول هذا التأوي   يق وبالبسث منه اذا كان مججولا، وانما أول السيوطيأمر بالح
 للني  من خصمه. 

ثم يستمرّ السيوطى فى أن هذا الحبر يجادل بغير روايته من القرآن أوالحديث 
خذ الحق دتى من كفور" على طريقة -ويأمر بقوله:"دع عنك ما أبدى كفور وبعده 

المتمسكين بالسنة لايقبلون أمرا من الأمور إلا بالرواية، وأن المخاتلة والخداع، والحال أن 
الأداديث الشريفة فى هذا المدد كلجا تنجى عن طل  علم اليجود والنصارى، وهذا 
المنيق علم من علوم اليجود والنصارى فمن طلبه يحم  عليه لأنه يعذب ويعاق  عقابا 

عن طل  علم اليجود والنصارى  صلى الله عليه وسلم لم ينه شديدا. نعم ، إن النبي
 بأداديثه فقط، ب  قام فعلا يمنع عمر عن تناول علم اليجود فكيف يجوز مالم يجزه النبي

 صلى الله عليه وسلم . هذا معنى قوله : 
 عجيبا نائــــــــــــــــيا عن محله  وقـــــــــد قال محتـــجا بغـــــــــــــــــــير روايـــــــة **  مقالا    
 ودع عنك ما أبدى كفور ويعد ذا ** خذالحق دتى من كفور بخــــــــــتله     
 وقدجاء  الآنار فى ذم  من دوى ** علـــــوم يجود أونصــــــــارى لأجله     

 ــــــــــذّب  تعـــــــــــــــذيبا يليق بفــــــــــــعله يحوز به علـما لــــــــــــــديه وإنـــــــــــــــه ** يعـــــ         
 وقد منع  المختار فاروق صسبه ** وقد خط لودا بعـــــــــــــــــد توراة أهله         
أن لايقيم الدلي  على أصساب المنيق وألا يثبت عليجم الحجة   يوطيالس يثم زجر المغيل

بمذه  مثلجم وعقيدة غيرهم، فإن غير المناطقة من العلماء نعرفجم بالحق لا بالعكس 
فاطل  البيان بالحق لا بهم فإن كان قولهم المرويّ عنجم صسيسا، فعدد هؤلاء الذين 

دللوه وصردوا بفضله كثيرون بالمقارنة درّموا علم المنيق قلي  جدا على دين أن الذين 
 . وهذا خلاصة قوله :

 خذ الحق دتى من كفور ولاتقــــــــــــم ** دليلا على شخص بمذه  مثله  
 عرفناهم بالحق لا العكس فاستبن ** به لا بهـم إذ هـم هـــــــــــــــــــداة لأجله  
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 ح بفضــــــــــــــــــله لئن صح عنجم ماذكر  فكم هم ** وكم عالم بالشرع با 
اتبّاع الكافر , فان   فردّ عليه السيوطي بأن هناك أداديث كثيرة كلجا تنجى عن  

مر دقا بأهله فالحجة على هؤلاء المناطقة والمتمنيقين قائمة بالحديث لا كان هذا الأ
 بمذه  أمثالهم، ثم ختم كلامه بالتسليم عليه والاعتراف، فجذا خلاصة قوله : 

 وكم جاء من نهي اتباع لكــــافر ** وإن كان ذاك الأمر دقا بأهـــــــله     
 أقمت دليلا بالحديث ولم أقم ** دليلا على شخص بمذه  مثـــله     
 سلام على هذا الإمام فكم له ** لــــــــــــدي ثناء واعـــــــــــــــــــتراف بفضله     

   والأدباءتقويم القصيدتين فى محاكم الفقهاء 
 قال الأستاذ محمود عبد الوهاب فاير المدرس بالأزهر : 

     كت  المناطقة تتنوعّ إلى نوعين : أددهما غير مخلوط بضلالا  الفلاسفة كجذا المتن 
وهذا لا خلاف فى جواز  يوإيساغوج ي) كتابه المنيق الواضخ ( وكمختصر السنوس
  إقليم لأنه يتوقف عليه رد الشكوك فى الاشتغال به، ب  قالوا هو فرض كفاية على ك

 ( 9)علم الكلام، وهو فرض كفاية وما يتوقف عليه فرض الكفاية  فجو فرض كفاية .
 :  يالأزهر  يوبناء على هذا قال الشيخ أحمد عبد الفتاح بن يوسف الملو  

وممن اشتجر بالترجمة والتاليف فى المنيق عبد الله بن المقفع الذى ترجم كت  أرسط    
، ومحمد بن ي، ومنجم يعقوب بن إسساق الكنديكما ترجم المدخ  المعروف بإساغوج

، وغيرهم بن سينا، ودجة الإسلام الغزالياوالشيخ الرئيس  ، وأبو نصر الفارانييزكريا الراز 
  (10)نيق والتأليف فيه .ممن اشتغ  بدراسة الم

 وقال الغزالى : 
  (11)" من لامعرفة له بعلم المنيق لايوثق بعمله ." 

وقد رأى ابن رشد "أن من منع عن النظر فى الفلسفة والمنيق كمن منع العيشان عن 
 (12)الماء فربما أدى به العيش الى المو  ." 

 فقال فيه الأستاذ محمود عبد الوهاب فاير :  وأما النوع الثاني 
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الدين أبو عمرو عثمان  يماهو مخلوط بها وفيه خلاف على ثلاثة أقوال فقال تق والثاني
إنه درام ووافقجما على ذلك  يهـ والإمام محيى الدين النوو  79بن الصلاح المتوفى سنة 

العقائد الفاسدة فيزيغ  درءا للمفسدة وخشية أن تتسرب إلى متعلمه  يوطيالحافظ الس
 (13)كما زاغوا .

وأمثاله من كبار العلماء  يفمن هنا نرى أن تناول علم المنيق جائز وفقا لما عليه المغيل
 ذا تعلمه المتعلم للدفاع عن دينه . إ، وخصوصا يوطيوخلافا للإمام الس

 قد يىيلذا رجعنا الى القصيدتين وقايسناهما بالمقياس الأدبى نرى أن الإمام المغإ
 بنى قصيدته بناء بلاغيا منيقيا فى آن وادد. ألا رأيت قوله :

 ه   المنيق المعنّي  إلا  عبارة ** عن الحق أوتحقيقه دين ججله       
وقوله " فج  ترى دليلا صسيسا لايردّ لشكله " فالاستفجام الأول عبارة عن النفي بينما  

. ثم انظر  يختار هذا الأسلوب للتأثير البلاغاالإنكار , إلا أنه  د الاستفجام الثانيييف
 اليه كيف جع  الأمر فع  التعجيز فى قوله : 

 هداك الله منه قضية ** على غير هذا تنفه عن محلّه  أرني 
 ثم انظر اليه كيف جع  فع  الالتماس بمنزلة فع  الأمر الحقيقى فى قوله : 

 ت صسّة نقله ودع عنك ما أبدى كفور وذمّه **رجال وإن  أثب    
 ثم انظر إلى استعماله كلمة " كم " للتقلي  والتكثير مرتين فى بيت وادد بقوله:      
 لئن صح عنجم ماذكر  فكم هم **وكم عالم بالشرع باح بفضله     
 أثر المغيلي في توجيه السلاطين والأمراء بشعر الحكمة والنصيحة  -3

مر من السلاطين والأمراء وأكابر إلى أولي الأهناك وثائق نثرية كتبجا المغيلي 
من  ، ومن هذه الوثائق ما خللجا بنصيسة شعرية تضمنتالناس ورؤسائجم ليوصّجم بها 

استفاد  ون العامة،ؤ الحكمة التي يج  على أئمّة الأمة وأشرافجم أن يراعوها في قيادة الش
م، ومن أمثلة ذلك  منجا هؤلاء السلاطين والأمراء في تدبير نظام قومجم وفي سياسة بلدانه

 قصيدة يقول فيجا: 
 مىولا تقـــــــــــجــــقه أبـــــــــــــدًا فــــــــــــــــــــــإنمــــــــــا ** يقجقه الأعمى ويــــــــزداد عـــــــــــ
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 وكن على الصمت دريصًا دائمًا ** فقلــــــــــــما يســــلم مـــــــــــــــــــــــن تكلما
 وإن يكن لا بد فاختر محـــــــــــــــكمًا ** واخفض من الصو  لئلا تندما

 ومنجا فوله:
 إذا أهم  السلــــــــــــيان شأ  مقـــــــــاله ** فقد بان منه الضعف فى ك  داله

 ـــــــــالهعــــــــــزه وجمـــــــــــــ وأمسى كلي  الأمر والنجي فى الورى ** ورامي بثـــــــــــــــوبي
 وقال أيصا:

 إذا قرب السليان أخيار قومه ** وأعرض عن أشرارهم فجو صالح
 وإن قرب السليان أشرار قومه ** وأعرض عن أخيارهم فجو طالح
 وك  امرىء ينبيك عنه قـــــــــــــــرينه ** وذلك أمر فى البـــــــرية واضـــــــــــــــــح

 ومنجا قوله:
 رىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجبان من الورى ** وأكساه ثوب الخزي فى طبق الثألا قبح الله 

 رىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كان الملك يملك قلبنا ** وما الملك إلا بالشجاعة يشـــــــــــــــتبنأبالج
 عضجا ** وإن شمر  عن ساقجا الحرب شمراًأخو الحرب إن عضت به الحرب 

 قال أيصا:
 مجال عقاب اليير فى الجو والفلا ** وأنشط ديك فى البيو  يجول
 وما الملك إلا للعقاب بعزمه ** وللديك صو  فى الدجاج يصول

 ومنجا:
 إذا أهم  الراعى المواشى فى الخلا ** وألوى إليجا فى المراح وأهملا

  عنه أولايىـــــــــــودها ** وعما قلي  تنجلفما هو إلا وادد من أس
 ثم قال

 إذا كنت فى أمر فكن فيه ناصسًا ** فإن تستن  فاختر خياراً لأهله
  (14)ومن يأ  بالكل  العقور لبابه ** فعقر جميع الناس من سوء فعله
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 دراسة  وتحليل: 
 وهذه الحكم والوصايا كما أوردها ستّ كما يلي :

والججلاء   السليان أو الأمير ألا يقجقه بين الناس قجقجة الحمقىهي أن على  -1
كيلا يحتقره الناس ادتقارهم الأحمق من الناس وكذلك عليه أن يلتزم دسن 
الصمت كيلا يخرج من فمه الفوادش من القول وإذا وقعت واقعة  لامندودة 

لناس له فيجا من الكلام فعليه أن يختار المحكم من المقال  فليلقه على ا
بالأسلوب الذي يناس  المقام ، وبذلك ينال من رعيته ادتراما يليق بمقامه 

 وقدره.
أن على أولي الأمر ألا يغفلوا عن الأوامر والنواهي التي أصدروها، ب  عليجم أ   -2

يسعوا سعيا جدّيا بتنفيذها، وإلا يعدّهم الناس من الأمراء الضعاف الذين يقولون ما لا 
 يفعلون.

ة الأمر أن يختاروا في أقاليمجم ووزاراتهم ودوائر إدارتهم أخيار قومجم أن على ولا -3
لقيادة الشئون العامة وإقامة الحدود ورعاية الأمن . فمن فع  ذلك منجم فجو من الولاة 

 الصالحين، ومن أسند الأمر إلى أشرار قومه فجو بلا شك من الأمراء اليالحين.
جاعا يعدّ لعدو الله وعدوّه مااستياع أن على السليان أو الأمير أن يكون ش  -4

من قوّة ومن رباط الخي  ليكون لأمره ونهيه تأثير في أوساط بلاده ولئلا ييمع اليامعون 
في دكومته من داخ  بلاده أو من خارججا.وليقرر هذا الأمر في نفس السامع بدأ 

قرّ إلا للشجاع الشاعر هذه النصيسة بذمّ الجبان ومدح الشجاع وأكّد أن الإمارة لا تست
وشبه دال الملك في  جولته وصولته ديث يغير وينجد بحال عقاب من اليير يتمتع 
بمعيشته في طيرانه في آفاق السماء وهبوطه في أرجاء  الفلاة والبيداء، وبذلك يعيش في 
الأرض والسماء عيشة الملك على دين أنه شبه الجبان بالديك  الذي لايتجاوز ملكه 

 ولانه دائما دول المنزل ولا يتجاوزه.   سادة المنزل لج
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أن على ك  وال من ولاة أمر الأمة أن يجتمّ بأمر قومه والا يجم  رعيته كيلا   -5
يفترسجم منه غيره ممن يجمّه أمرهم لأنه بمنزلة راع، إذا أهم  مواشيه بدون رعاية وعناية 

 هجم عليجا الأسود لافتراسجا ويستأثر بها على دسابه .
إن على ك  من تولى أمر الأمة أن يتولاه بإدسان وإتقان بنفسه وإذا  وأخيرا ف -6

كان لابدّ له من أن يستخلف غيره في مكانه إذا غاب أو أن يستني  أددا في أدد 
أقاليمه أو في دائرة من دوائر دكومته أو أن يرس  أددا لينوب عنه في أي مكان أو 

هناك أدسن تمثي  .فمن عيّن شرّ الناس  مناسبة فعليه أن يختار من قومه خيارهم ليمثلّه
أن ينوب عنه في ك  ما ذكرنا يفسد عليه الأمر فيندم في عاقبة أمره ديث لاتنفع 

 الندامة، والعياذ بالله من ذلك.
 

 ديار نيجيريابآثاره  في النثر العربي 
 وضع وصية ودستورا للملوك

في غرب أفريقيا عموما، وفي نيجيريا خصوصا، كت  وصية  يعند جولة المغيل 
للملوك والأمراء كما وضع لهم كتابا اتخذوها دستورا، ومن أهم كتبه التى صنف كتابه  
)الوثيقة السليانية (  التى ألفجا للملك محمد رمفا بكنـــو، ثم كت  مثلجا لمحمد أسيكيا 

لك. نذكر منجا نموذجين فقط لضيق كدستور لإدارة بلاده، وله غير ذ  يسليان صنغا
 نياق هذا البسث.

 الأحكام السلطانية التي كتبها  الشيخ عبد الكريم المغيلي لأمير كنو)محمد رمفا( -أ
أما بعد: وفقك الله للتقوى، وعصمك من نزعان الهوى؟ فإن الإمارة خلافة من الله 

ن عدل الأمير ذبحته التقوى إونيابة عن رسول الله، فما أعظم فضلجا، وما أثق  حملجا، 
    بقيع أوداج الهوى، وإن جار ذبحه الهوى، بقيع أوداج التقوى. فعليك بتقوى الله: 

اَ تُـوَفمـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُدْزحَِ عَنِ النمارِ  ﴿ كُ ُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوِْ  ۗ وَإِنمم
نْـيَا إِلام مَتَاعُ الْغُرُورِ  وَأدُْخَِ  الْجنَمةَ فَـقَدْ   .﴾فاَزَ ۗ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
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عق  وديانة ي الباب الأول: يج  على الأمير دسن النية فى الإمارة، ويج  على ك  ذ
أمره كله،  أن يبتعد عنجا إلا إذا لم يكن له بد منجا، فيتوك  على الله فيجا ويستعين به في

 أن ينال بها رضى الله فى إصلاح أمور عباد الله الدينية والدنيوية، ويعلم أن الله ما يوينو 
ه عليجم ليكون سيدهم ب  ليصلح لهم دينجم ودنياهم، ورأس ك  بلية ادتجابه عن ولاّ 

 الرعية.
الباب الثانى: فيما يج  على الأمير من تحسين الهيئة فى مجلسه بإظجار د  الخير 

ر وأهله. وفى لباسه أن يلبس المباح للرجال غير متشبه بالنساء، ولا وأهله، وبغض الش
 مفسد لبيت المال، ولا يتزين بذه ، ولا فضة، ولا درير.

وفى جلوسه يج  أن يجلس بالوقار والسكينة من غير عبث ولا قجقجة، مع غض البصر، 
والغفلة فى  والإقبال على الرعية بالحق، وأقبح القبائح كذب السليان وإخلاف الوعد،

أمره ونهيه. وفى دائرته بأن يقرب منه الأخيار والعلماء والأتقياء والصلساء والزهاد، ويبعد 
عنه الأشرار والججلة والفجار. وفى قسم بيت المال بأن يؤثر رعيته على نفسه وأهله، فلا 
 يكن عبد ثوب، ولا دصان، ولا بساط، ولا مكان، ورأس ك  بلية ادتجابه عن الرعية.
الباب الثالث: فيما يج  عليه من ترتي  مملكته على ما يتمكن من صلادجا، لأنه راع 
على جميعجم، وهو مسئول عنجم، ولا يتمكن على ذلك بنفسه، ب  بالنواب. فمنجم 

 وزراء: أي الأعوان فى سياسة جميع الرعية لا يخشون إلا الله.
 اس دين يحتاج إليجم.وأئمة: يوالون على البلاد البعيدة عنه يجمعون له الن
 وقضاة: أي الذين هم تقاة يفصلون الخصوما .

ومحتسبون: أي أه  الحسبة الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، ويكشفون أمور 
 القرية وغيرها من المجامع، ويصلسون ما فسد.
 وشرط: أي أعوانه فى تنفيذ الأدكام.

 لى غيرهم.وخدام الخضرة: يتصرفون فى دوائجه لئلا يحتاح إ
 وعقلاء: يشيرون له فى الأمور قب  عامة الناس.

 وأمناء: يقبضون الأموال ويصرفونها إلى الرعية فى مصارفجا.
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 وكتّاب: دساب يحفظون جميع الأشياء.

 ورس : يكونون سفراء فى بلاد الإسلام.
 بلاد الأعداء وجساس: يكونون عيونًا في

 ودفظة: يحفظون ليلًا.
 جميع أموره. علم والتقوى يرشدونه فيال وعلماء: ثقاة في

المروءا  إذا عثروا فى التعزيرا   يوشفعاء: يشفعون من اقتضى الحال بشفاعته من ذو 
 الحد والحقوق. لا في

 ومنظمون: أي الصلساء لوجه الله تعالى.
 وعمال: يحبون دق الله كالزكاة وبيت المال.

 وشوقه.ودصن: درز دصين مكفى بالحزائن من طعامه وشرابه 
 وخي : أفراس دديدة تعد من بيت المال فى ك  قرية يحبسجا للججاد.

 وظجور: زاد يعد من بيت المال لحم  الفقراء إلى الججاد ونحوه.
 ورجال: شجعان داضرة فى ك  أوان عند الأمير لأمور تعرض.

 وعدد: من آلا  الحرب ونحوها متينة قوية.
 ييببون الناس لئلا يحتاجون إلى الخروج إلى غير بلاده. وأطباء: أمناء

سد الثغور وترتي  الجيوش ودفظ بيضة الإسلام،  وأمراء الجيوش: الذين ينوبون عنه في
واستعداد البلغاء الذين برأيجم تنكشف الكروب، فإن الحروب خدعة، ليس بكثرة ولا 

 سرعة، ورأس ك  بلية ادتجابه عن الرعية.
: فى التزام الحذر فى الحضر والسفر، بإظجار القوة والجلد عند تغير الأدوال الباب الرابع

     ة والولد لئلا يمنعه ذلك عن العدل. قال تعالى: ببالخوف، وإظجار الزهد فى الصاد
. وإظجار الرغبة فى الأبيال ﴾إِنم مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلَادكُِمْ عَدُوّاً لَكُمْ فاَدْذَرُوهُمْ  ﴿
 لعدد ود  الخروج إلى الججاد، وبغض المقام فى الديار بلا نهوض إلى الأعداء.وا

ومقام السليان فى داره عن رعيته هو رأس ك  فتنة وضرر، فالملك بالسيف لا 
بالتسويف، أي لا يحص  بقول: سوف نخرج إليجم، سوف أفع ، وه  يدفع الخوف إلا 
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تخويفك إياه لا بالهروب منه، وطل  بالتخويف؟. إن ك  من خوّفك لا تسلم منه إلا ب
. ويج  عليه ﴾  فَلَا تَهنُِوا وَتَدْعُوا إِلَى السملْمِ وَأنَتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّمُ مَعَكُمْ  ﴿الصلح معه: 

الحذر فى طعامه وشرابه وفراشه: أن لا يوليجا إلا أقرب أديائه إليه، وفى مجلسه ألا يفارق 
ح من الشجعان الرماة والفرسان، وليس وقت الخوف  السلاح وأه  الأمانة والصلا

كوقت الأمان. وفى سره أن يكتمه دتى يتمكن، وفى النمامين بعدم قبول قولهم ولو  
كانوا أكثر من سبعين. وفى المتجمين ألا يغتر بظواهر رس  الهداية آمنجم عيونا، 

 .﴾  اظِرَةٌ بَِِ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وَإِنّيِ مُرْسِلَةٌ إلِيَْجِم بِهدَِيمةٍ فَـنَ  ﴿وأصدقجم كيسًا: 
وفى الحصون القريبة من الأعداء أن يزي  ك  دصن لم يتمكن من أن يسكن أمناء فيه، 
لئلا يستند أعداؤه إليه، وليخف من الحب  لئلا تلسمه الحياة، ورأس ك  بلية ادتجابه 

 عن الرعية.
فى رعيته بالعدول والأمناء، كأمور الباب الخامس: فما يج  كشفه من الأمور التى يجج  

الحيوسين والأوصياء على الايتام، ودجر المجم  من يتيم وسفيه يأمر برفع أمره إليه، 
وكأمور الغيا  وإرث الأموا  وأمور بيت المال وأرزاق العمال على الاستبصار والورع لا 

، فمن ظجر منه ل العمال وما يزيد لهم فيجا من الأموالاعلى الأضرار واليمع، وكأعم
تقصير زجره أو ظلم عزله، أو شكوى منه أبدله إن وج  بدله، وإلا انتقد من الأمناء، 

مصالح المسلمين، وإن شك فى قاسمه،  ومن زاد له مال على ما يعيى أخذه وجع  في
 وليكن عليجم كراع الماشية بين الأسود الضارية، من عمال السوء جميع الفساد.

 م فيه ناصسًا ** وإن تستن  فاختر خياراً لأهلهإذا كنت فى أمر فق  
 ومن يأ  بالكل  العقور ببابه ** فعقر جميع الناس من سوء فعله  
عم  عاملك عملك، إن أدسن، فالثواب لكما، وإن أساء فالعقاب عليكما  

وكأمور المتجمين بالفساد فإن قري  التجمة بوجود علامتجا، فلا بد من كشفه، فإن ثبت 
 لا توعده وزجره بحس  قربه وبعده.عليه وإ
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وكأمور الأعداء فلا بدّ من كشفجا بالجساس الأمناء، فإن الجج  عمى وبصير وادد 
يغل  ألف عمى، وأعظم البلية الغفلة عن الرعية، وكذم الذامين ومدح الماددين فلا بدّ 

 من كشفه من الأمناء.
دق  يك  ذ  دل أن يوفيالباب السادس: فما يج  عليه من العدل والإدسان، فالع

دقه من نفسه وغيره، سواء كان الحق عليه أو على غيره من رعيته، فمن لا يأخذ الرعية 
 دقوقجم من بعضجم ليس بعدل.

وأما الإدسان فجو أن يتفض  من نفسه، أي يزيد لك  من أراد أن يحسن عليه زيادة 
يحسن إلى الناس  على دقه مما كان من نصيبه، لا ما كان من نصي  غيره، فمن كان

بإعيائجم أكثر ما يستسقون مما لجميع الناس شركة فيه بغير إذنهم فليس بمسسن ب  
ظالم، لأن ما يحسن به ليس ما اختص به شرعًا فافجم هذا الأمر ولا تهمله، ومن العدل 

صمين فى جميع أمورهما، وأن لا يقب  من الشجود إلا من كان عدلًا لخبين ا يأن يسو 
أمثلجم فى الصدق مع   ي تهمة له فيه، فإن تعذر  العدالة فعليه أن يراعفيما لا يرض

كشف واستكثار، لا يكتفى باثنين مع السياسة والاستبصار، ثم لا بدّ أن ييلع 
وب فلا بدّ أن الميلوب على أسباب اليال ، ويعذر إليه إذا أراد أن يحكم على الميل

 يعذر إليه بقوله: أبقيت لك دجة، التى سببت الحكم عليه، ثم ييلعه على الأسباب
دكم عليه، ثم بعد مشاورة العلماء ولا يجوز له  ،فإن قال نعم تلوم له، وإن قال: لا

الحكم فى شيء إلا بمشجور مذه  إمامه، فإن الحكم بغير المعتمد جور وضلال يح  
 نقضه على ك  دال، وتختص دعاوي الجنابا  بأنواع السياسا .

وقت  النفس، فمن ادعى عليه بالسرقة من غير بيّنة فلا يخلو من  فالجنايا  كالسرقة
ثلاثة: قسم بعيد عما نس  إليه فلا يلتفت لدعوي المدعي ب  يؤدب لأج  المدعى 

 عليه إن كان من أه  الصلاح.
وقسم قري  من الدعوى، فلا بدّ من دبسه وتهديده وجلده بحس  الجريمة وبعده من 

الدعوى واليمين ديث علم بمث  الدعوى واشتجر وتكرر منه،  التقوى، وربما يغرم بمجرد
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لأن شجرته بما نس  إليه صار  شاهدًا للمدعي عرقبًا، ومن تكرر منه الإذاية واشتجر 
 دبس دتى تظجر توبته أو بقبر.

وقسم مججول الحال فلا بدّ من اعتقاله، أي دبسه، وكشف الحاكم عن دالة ثم يحكم له 
عد سياسة وتهديد، وكشف ووعيد، يحس  ما يقتضيه النظر من بحكمه، وإلا أرسله ب

 التشديد. ك  ذلك بالتقوى، لا بالهوى، وليس ك  الناس سواء.
فلا بدّ فيه أولًا عن دبس بالحديد وكشف وتهديد، ثم إن ظجر  بكنفسومن ادعى عليه 

قاله وإن الأمر عم  عليه وإلا نظر فى قربه وبعده فما نس  إليه، فإن قرب طوّل فى اعت
بعد عجّ  بإرساله. ولا بدّ للأمير الأعظم أن يجلس فى ك  يوم للناس بحيث يص  إليه 
جميع الناس، ولا يكفيه القضاة والعم ، لأن شكوى للرعية قد تكون منجم ويج  عليه 
أن يزجرهم وإلا فجو كسلم الدار لأربابها وكماسك قرون البقر لحلابها. وقد عزل الخلفاء 

لحين بسب  الشكوى وهو أقرب للتقوى. ورأس ك  بلية ادتجابه عن العمال الصا
 الرعية.

وَمَن يَـتـَعَدم دُدُودَ   ﴿الباب السابع، فما يج  عليه من جبي الأموال من وجوه الحلال، 
. وملاك السلينة هو الكف عن أموال الناس بأن لا ييل  ﴾  اللَّمِ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ   

دلّ   يكلفجم الله به، واليمع فى أموالهم خراب المملكة، فمن الأموال التيمنجم شيئًا لم 
 الله للأمراء قبضجا وصرفجا.

زكاة العين والحرث والماشية والفير والمعدن وخمس الغنيمة والركاز، وأموال الجزية والصلح، 
لحرب لا وما يؤخذ من تجار أهلجا وتركة لا وارث لها، وما أفاء الله به من أموال أه  ا

صرف مال الله وج  على من بيده شيء من زكاة  درب. فإذا كان الأمير عادلًا في
 وغيرها، أن يدفعه له ليصرفه إن لم يكن عادلًا فلا يعييه فتأمله.

ومن الأموال التى درم على الأمراء وغيرهم ك  ظلم. ومن الظلم ما يأخذه الأمير على 
المسلمين وذريعة لإفساد الدين وفتح لأبواب  تولية القضاء أو غيره وهو درام بإجماع

الرشى وقجر المساكين، لأن الولاة يرون دين أخذ منجم المال على الولاية لا بدّ أن 
 يأخذوا المال من الرعية فيقجرون عصمة الله من ذلك.
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ومن الظلم الرشى لسليان وقاض وعام ، وهو أن يأخذ من أدد الخصمين أو من  
 كم أو بعده. وكذا قبول الهدية من الرعية فإنه باب ك  بلية.كليجما شيئًا قب  الح

إذا دخلت الهدية على ذى سليان خرج عنه العدل والأمان وصار صاد  
 بالخيانة.

وهي درام على ك  دال، إلا إذا   فمن الظلم العقوبة بالمال كأخذ مال السارق والزاني
لصدقة به دلال. ومن الظلم متعلقة بذلك كلبن خلط بالماء، فا كانت جناية الجاني

المكس وهو درام بإجماع، ومن الظلم أخذ العشر أو غيره كالنصف والثلث من أرباب 
 الحقوق والتركا ، وهو درام بإجماع المسلمين ونصوص الآيا .

 الِمُونَ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بماَ أنَْـزَلَ اللَّمُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظم  ﴿الباب الثامن: فى مصارف أموال الله: 
. فيج  على الأمير صرف أموال الله فى مصارفجا بالكرم، لا بالبخ ، فالتذير، ﴾

فالكرم هو بذل ما يحتاج له عند الحاجة المستسقة بقدر الياقة، فمن خرج عن هذا الحد 
فقد تعدّى وظلم ولا دظ له من الكرم، وهو: إما بخي  أو مبذر فى أرزاق بيت المال. 

ى ك  دال. فيج  على من كانا جبلته أن يستني  وفى ك  منجما خراب المملكة عل
فمال الله قسمان: قسم زكاة مصارفه الأصناف  -خاصة أهله -من عيايا مملكته ثقاة

الثمانية التى فى القرآن ويج  صرفجا مح  الوجوب ناجزاً إن وجد به مستسق، وإلا نفلت 
جا بحس  لأقرب مكان فيه وإن كان فى مح  وجوبها بعضجا، ونق  للأدوج بعض

الاجتجاد، وأجرة نقلجا من الفيء لا منجا. ولا يج  تعميم الأصناف كلجا، ب  إن 
أخرجت لبعضجا أجزأ ، إلا أن تعيى للعام  فقط فلا تجزىء، ويقدم الأهمّ فالأهمّ، 
والأدوج فالأدوج، ويفضّ  بعضجم على بعض بقدر الحاجة. ومصرف زكاة الفير 

 المساكين، ولا يعيى دارسجا منجا.صنفان الأولان فقط أي الفقراء و 
والقسم الثانى: الفيء كخمس الركاز والمعادن والغنيمة وما يؤخذ من أه  الذمة وأه  
الصلح، وما يؤخذ من تجارتها وخراج الأرضين وتركة لا وراث لها، وما أفاء الله من أموال 

ى، لا الحرب بلا درب، فصرف ذلك دكمه إلى الإمام يصرفه فى المصالح بالتقو 
بالهوى، وأدق الناس بالتوسعة عليه من مال الفيء حماة الدين من قضاة المسلمين 
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والعلماء الأتقياء المرشدين، وأه  ك  بلد أدق بفيئه من غيرهم، إلا أن تنزل بغيرهم 
داجة فينق  إليجم شيء منه بعد إعياء أهلجا ما لا غنى من سده من دصن وسلاح 

المقاتلين، ثم بالفقراء الأدوج فالأدوج، دتى يعمجم يأجمعجم وغيره، ثم بأرزاق العلماء و 
من ذكر أو أنثى وصغير وكبير، فإن اتسع المال أبقى منه فى بيت المال شيء لما يحدث 
من النوائ  وبناء المساجد وفك الأسارى وقضاء الديون ومؤنة تزويج العزاب، وإعانة 

صرف أموال الله للمسلمين. ولكن الحجاج، وغير ذلك من وجوه الادتياج فجذه سنّة 
الظالمين اليوم فى ضلال مبين، قيعوا العدل والإدسان، ووصلوا الظلم والبجتان، فقلّت 

 (15)أرزاقجم، وساء  أخلافجم، وجاءهم الموج من ك  مكان.
 تقديم المواعظ والنصائح إلى السلاطين والأمراء  -ب

مد رمفا( فيما يجوز للسكام فى لسليان كنو)محاإلى  ييتمث  ذلك في رسالة المغيل
 ردع الناس عن الحرام، ونصجا:

عبد الله محمد بن يعقوب،  من عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني إلى أبي
سليان كنو وفقه الله لما يرضاه، وأعانه على ما أولاه من أمر دينه ودنياه بجاه سيدنا 

 يكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإنك سألتنيمحمد صلوا  الله عليه وسلامه. سلام عل
أن أكت  لك جملة مختصرة فيما يجوز للسكام فى ردع الناس عن الحرام، فاعلم أعاننا الله 
وإياك على رعاية ودائعه ودفظ ما أودعنا من شرائعه، إنه لا بدّ من ردع المفاسد الدينية 

رية، ولا يجوز أن يترك مفسد على والدنيوية بالمقامع الشرعية على دس  الياقة البش
فساده، مع إمكان ردعه عنه، أو لعنه، أو دبسه، أو ضربه، أو صلبه، أو قتله، أو نفيه، 

 أو نه  ماله، أو درق بيته، أو غير ذلك من العقوبا  الشرعية.
لك  داء دواء، ولك  مقام مقال وفعال، بحس  ما يظجر من الأدوال، فصن مقاما  

عن الإهانة بردع العامة عن سوء الأدب بالأقوال والأفعال وسائ   النجويالخلافة 
 الأدوال.

ولا تصبر لمن تعمد ذلك ولم ينته، لأن ردع ذلك ومثله دق الله تعالى ورسوله، وأمنع 
شرب الخمر وأك  الميتة والدم، و جميع أه  بلادك عن جميع أنواع الشرك وكشف العورة 
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المحرما ، وأمنع كفار بلادك من أن يظجروا ذلك بين المسلمين فى  نوغير ذلك م
الأسواق والمنازل، وغيرها من المحلا ، فلو لم يتركوا إظجار شرك أو شرب خمر أو فير 
فى شجر رمضان، أو زنا، أو غير ذلك من المكرا  وأنواع ضلالهم، لكان ذلك ذريعة 

النسوان والصبيان، لا سيما والغال  لأن يفع  مث  فعلجم ضعفة العقول من العامة و 
العلماء: الرجوع إلى  قالصلجم كان كذلك. وقد أعلى أه  تلك البلاد الجج  والهوى و 

م عن ذلك، وأشجر إنكاره وتوعد بالعقوبة لمن فعله، ثم جالأص  يكون بأدنى سب . فأنه
بأقرب شيء يردعه ويردع مثله، وإن لم يكن ردعه ومنعه من ذلك إلا  هبعد ذلك عاقب

بقيع يده أو رجله أو صلبه أو قتله، أو غير ذلك من الروادع الشرعية، فافعله لأنه ظالم، 
 والظالم أدق أن يحم  عليه.

ولكن لا تفع  بالمفسد ما هو أشد فى ردعه، إلا إذا رأيت أنه لا يرجع لغيره، مث  
 ينته من الناس من عم  الخمر إلا بنج  أموالهم أو درق بيوتهم، أو ذلك: من لم

ال. ومن لم يستر أمته أو عبده منجم، أو غير ذلك فافعله ولا تب إجلائجم، أو بيع الكفار
ولم ينته إلا ببيعه عليه أو بأخذه منه فافع  ولا تبال، وكذلك من يغش بمسسا  

فخذها منه واجعلجا فى مصالح المسلمين. وأما ن المعاملة بها ع يناقصا  وأبى أن ينتج
 من لم يغش بها ولا أبى أن ينتجى فمره بإصلادجا إن أراد المعاملة.

 للسوق من طعام وغيره فيشتريه قب  وصوله للسوق أو بعد يىما يأت يوكذلك من يلتق
قصد نفيجم أو نه  ذلك منجم فافع ، لأن مبوصوله، وبيعه على يده، وإن لم ينتجوا إلّا 

الشارع فى الروادع درء المفاسد وجل  المصالح بحس  الإمكان فى ك  زمان ومكان. 
وليس الخبر كالعيان، ولذلك قال الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: 
"تحدث للناس أقضية بقدر ما أددثوا من الفجور"، فلا بدّ من إزالة الفساد على ك  

المفسدة الكبرى أولى.  ءإدداهما أكبر من الأخرى فدر دال. وإن تعارضت مفسدتان 
 نا لك يكفيك إن شاء الله فى تلك المناكر وغيرها..بي يوهذا الذ

وإن الناس فى دكم الله ورسوله سواء فلا تخرج من ذلك علمًا ولا عابدًا، ولا شريفًا ولا 
 أميراً، وأقم دق الله على جميع عباد الله بالتقوى، لا بالهوى.
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عارضك فى شيء من ذلك فعاقبه بما فيه ردع له ولمثله، وإن لم يكن إلا بقيع ومن 
يده أو رجله أو أنفه أو صلبه فافعله ولا تبال، ولكن بعد ثبو  وتثبت فى ذلك كله، 

، فتصرف واليفيانومقابلة ك  وادد بما يليق به، بحس  داله من الخير والشر والتواضع 
عتدل الميزان، وليس الخبر كالعيان، والله المستعان، فى ذلك بالزيادة والنقصان دتى ي

وعليه التكلان. وفى هذا القدر كفاية لمن سبقت له العناية. وكلما نوصيك به من أمر 
دينك ودنياك تعرف ذلك وإذا نسيت شيئًا منه فلا تنس أن من غير دكم الله فقد  

يحكم بالظلم وهو يقول:  كفر، ومن تغير دكم الله ودينه أن يكون الظالم قاضيًا، لأنه
هذا هو الشرع، ومن فع  ذلك فجو كافر لأنه صيّر الباط  دقًا، والحق باطلًا، فإن كان 
لا بدّ أن نجع  بعض الظالمين داكمَا فلا تجعله باسم القاضى، فإن القضاء من صفا  

 لا يأخذ الرشا، ولا يحكم بالهوى. يرسول الله لا يوصف به إلا عالم تق
، الله. وهذه الوصية هي أوكد جميع الوصايا إما يكفيك أن تظلموا باسم الله، الله

السلينة فتكونوا مذبذبين ترجون رحمة الله ثم تظلمون باسم الشرع، دتى تكونوا كفاراً، 
والكافر لا نصي  له من رحمة الله، فيجّر مقام الشريعة من خبث لأنه مقام رسول الله، 

 (16)عًأ، والسلام على من اتبع الهدى.لع  الله أن يغفر لك ذنوبك جمي
ولايزال الأمراء يستفيدون منجا دتى   هـ.897وكت  المغيلي هذه الرسالة عام 

ستمد موادها تالسلس و و بالبساطة والوضوح يتصغ  اليوم. فأسلوب الرسالة أسلوب علم
 من معين الإسلام، الكتاب والسنة وكلام العلماء.

    
 الخاتمة

في الأدب  يالسابقة سلينا الضوء على آثار الشيخ عبد الكريم المغيلخلال السيور 
العربي بديار نيجيريا وبلور ذلك بعض الأدوار الفعالة التى أداها المغرب العربي في نشر 
الثقافة الإسلامية ودضارتها في غرب إفريقيا عامة، و الديار النيجيرية خاصة، وفي تيوير 

 نيقة. اللغة العربية وآدابها في الم
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ترك في نيجيريا آثارا ملموسة في مختلف  يتوصلنا آخر البسث إلى أن المغيل
المجلا ، الدينية منجا والسيايسة والعلمية والأدبية. ففي نادية الدين والسياسة كان 
مستشارا للسلاطين والأمراء، ألّف لهم دستورا ووصية يستخدمونهما في تدبير شؤون 

م، ومن نادية العلمية درّس عددا لا يستجان به من أبناء دولتجم وتنظيم أمور رعيتج
المنيقة، نظم لهم  أرجوزة في علم المنيق وشجعجم على تعلمه، وله مناظرة نقائضية 
شعرية مع الإمام جلال الدين عبد الرحمان السيوطي ديث كان في موقف المؤيد 

ثر بها أدباء نيسيريا تأوالسيوطي في موقف المعارض، ومن نادية الأدب له قصائد رائعة 
في أفكارهم وأغراض شعرهم وأسلوبهم. ونرى من الجدير للدارسين تفصي  البسوث 

دتى ينكشف اللثام عن قيمتجا  اوآثاره االشخصية وأعماله هوالدراسا  دول هذ
 وأهميتجا فيستفيد منجا الأجيال القادمة كما استفاد منجا الجي  السابق. 
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